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ير نون بوست ترجمة وتحر

بينمـا يتكلـم البعـض عـن نجـاح نسـبي لمـا يسـمى بـالربيع العـربي، خُـربّ المسـار الانتقـالي اليمـني المـدعوم
دوليًــا حين اســتفاقت صــنعاء علــى وطء صدمــة وقوعهــا بين يــدي الحــوثيين في الـــ  مــن ســبتمبر/
ــا يبــدو أن الوضــع الســياسي مســتمر في البلاد لكــن إذا نظرنــا إلى أرض الواقــع أيلــول المــاضي، فشكليً

ٍ
ياح تغيير فسنجد أن الوضع متضارب ويشير إلى مزيد من الاضطرابات التي تلوح في الأفق حاملة ر

. كبر مما نتج عن أحداث قد يكون أ

فموازين القوى قد انقلبت في الشمال إذ رجُحت كفة الحوثيين ذوي الغالبية اليزيدية الشيعية بعد
أن بســطوا ســيطرتهم في صــنعاء ومــن ثــم وحــدوا صــفوفهم وبــدأوا في التوســع جنوبًــا علــى امتــداد
سواحل البحر الأحمر، وموالو الحوثيين يبررون هذه العمليات بأنها تصحيح للمسار الانتقالي الذي –
منذ   – حصر مراكز القوة في أيدي رموز النظام البائد مع استمرار الفساد، وبأنهم يؤمنون بأن

هذا التحرك قادر على إيقاف نزيف الفساد، وعلى محاربة القاعدة وسد الفراغ الأمني بالبلاد.

ويــرى المعــارضون عكــس ذلــك، إذ يعتــبرون الحــوثيين جماعــة مدعومــة مــن قبــل الميليشيــات الإيرانيــة
المتهمـة بمـوالاة الرئيـس المخلـوع “علـي عبـد الله صالـح” مـن بـاب المصـلحة، في حين يتبـنى الحوثيـون
ــدًا بالمرتفعــات ــا يهــدف إلى الحفــاظ علــى الســيطرة السياســية بالشمــال وتحدي ــا بحتً ــا تمييزيً برنامجً
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اليزيديـة وإعـادة إحيـاء النظـام السـياسي للهـاشميين أحفـاد الرسـول محمد – صـلى الله عليـه وسـلم –
. الذين حكموا شمال اليمن لآلاف السنين قبل الثورة الجمهورية سنة

ولا شــك في أن الحــوثيين قــد أجهضــوا المســار الانتقــالي الهــش وأفســحوا المجــال أمــام فــرص تغيــير
الاقتصاد السياسي الفاسد بالبلاد، لكنهم فتحوا على أنفسهم أبواب الحياة السياسية كما زادوا من

حجم التحديات السياسية والاقتصادية.

وترى السعودية أن الحوثيين ليسوا إلاّ دُمى تحركها إيران لخدمة مصالحها؛ مما أدى إلى تعليق كم
هائل من المساعدات المالية التي كانت موجهة لليمن، حيث ساهم الدعم السعودي في الحفاظ على
مستوي اقتصاد البلاد منذ  بقيمة تصل إلى  مليار دولارًا، وبالتالى فإن أي توقف مُفاجئ من
شأنــه أن يكــون قاســيًا علــى يمنــيي الطبقــة المتوســطة، كمــا مــن شأنــه أن يُضعــف مكانــة حكومــة
التكنــوقراط الناشئــة في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني؛ ممــا ســيؤدي إلى تــدهور الوضــع المــالي في أوائــل العــام

القادم.

ــارت صرخــات اســتنجاد مطالبــة باســتقلال أمــا بالنســبة للــداخل اليمــني فــإن عمليــات الحــوثيين أث
الجنوب، إذ يقول الانفصاليون إن الأحداث الأخيرة ليست سوى دليلاً إضافيًا على أنهم لا يقدرون
على ربط مستقبلهم السياسي بما يسطره لهم الشماليون، ويراهنون على أنهم يثقون بتغيير المملكة
العربية السعودية موقفها إزاء رفض التقسيم، مشيرين إلى أن استقلال الجنوب من شأنه أن يلعب

دور صمام الأمان بالنسبة للسعودية خصوصًا مع شمال واقع تحت سيطرة حوثية.

وقـد ّُ بـاليمن في ظـل مبـادرة الحـوثيين والحـرب علـى تنظيـم القاعـدة في فتنـة طائفيـة هـي الأولى،
حيـث لم يسـجل التـاريخ أي صراع سـني شيعـي في اليمـن الـتي يمثـل الشيعـة واليزيـدين أغلـب سـكان
شمالهــا فيمــا يتبــع بــاقي ســكانها المذهــب الشــافعى الســني، وتتقــارب كلا الطــائفتين في ممارساتهمــا
يـات وفي جـو يسـوده التعـايش السـلمي، وفيمـا تعتمـد القاعـدة بشكـل واضـح الدينيـة  دون أي حزاز
على توظيف النعرات الطائفية لكسب التعاطف ونشر الفتنة لتبرير عملياتها وتأجيج الصراع الدامي

بين يزيدي الشمال والشافعي والرجوع للأساس الأيديولوجي التاريخي بين الطائفتين.

وكان الوضع السياسي والاقتصادي باليمن جدّ قاتم، لكن يمن ما بعد علي عبد الله صالح واجه
عديد المصاعب؛ ففي سنة  بادر  مجلس التعاون الخليجي بالتعاون بدعم من الأمم المتحدة
بتنفيذ عملية تهدف إلى خلع الطاغية المخضرم “علي عبد الله صالح” لاجتناب حرب أهلية محتمة،
ولكنهــم فشلــوا في حــل نزاعــات النخــب الحاكمــة فيمــا بينهــم أو اعتمــاد تغيــير جــذري شامــل ضــد

الاقتصاد السياسي الفاسد لاجتثاث أساس تلك الخصومات.

ولكن، على عكس ما كان منتظرًا، وعلى امتداد ثلاث سنوات، تخلت النخب الحاكمة المنُتمية للنظام
ــر الأمــان ليتفرغــوا إلى ــاليمن عــن قائمــة الأعمــال المزمــع أدائهــا لإرســاء المســار الانتقــالي إلى ب ــد ب البائ
خصوماتهم حول اقتسام الغنائم؛ مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والأمني بالنسبة ليمنيي

الطبقة المتوسطة فاسحين المجال أمام إحباط العملية الانتقالية.



منـذ مـدّة، صـارت الصراعـات الكـبيرة في منطقـة الخليـج تـؤول إلى مـؤتمر الحـوار الـوطني، فقـد نشـأت
مفاوضات باليمن دامت عشرة أشهر بهدف إرساء أسس إنشاء دستور جديد؛ مما أدى إلى تجميع
مختلــف الأطــراف مــن ذوي المصالــح السياســية ومــا نتــج عنــه مجموعــة مــن المبــادئ لإنشــاء دولــة

ديمقراطية اتحادية.

وإلى الآن تبـدو النتـائج غامضـة، حيـث لم يتوصـل المـؤتمر إلى توافـق حـول كيفيـة تقسـيم السـلطات في
مرحلــة مــا قبــل الانتخابــات أو عــن هيكلــة الدولــة الــتي يتواصــل النزاع حولهــا خصوصًــا فيمــا يتعلــق

بالجنوب في ظل تزايد الأصوات المنادية باستقلاله.

وانتهــى مــؤتمر الحــوار الــوطني منــذ مطلــع هــذه الســنة، إلاّ أن الاتفاقيــات السياســية الأساســية مثــل
كثر شمولية وقدرة على الإمساك بزمام الأمور لم ترسم حتى بعد ستة أشهر، والأسوء إنشاء دولة أ
من ذلك هو إقرار الحكومة في وقت ح رفع الدعم عن المحروقات في تموز/ يوليو؛ مما أثبت أن
كثر من أن تتحمله تلك حكومة، وبالتالي استغل الحوثيون الأفضلية التي اكتسبوها جراء الوضع أ
السخط  الشعبي المندلع على إثر تلك الإجراءات للخروج في مسيرات منددة بالوضع ومطالبة بإعادة
الـدعم وبنـاء حكومـة جديـدة والتعجيـل بتطـبيق بنـود اتفاقيـات الحـوار الـوطني، مطـالب لاقـت صـدًا

واسعًا بين الداعمين لهم.

واكتسب الحوثيون القوة حتى قبل أن تمتد موجة الاحتجاجات إلى صنعاء، حيث نجحوا في إضعاف
قوى خصومهم السياسيين أقصى الشمال عبر سلسلة من المعارك بعد التحالف مع زعماء القبائل
يــن علــى الوضــع جنبًــا إلى جنــب مــع المــوالين لعلــي عبــد الله صالــح ضــد عــدو مشــترك يضــم المتذمر
الســـلفيين وحـــزب الإصلاح الســـني (الإخـــوان المســـلمين) وعائلـــة الأحمـــر والجـــنرال “علـــي محســـن

الأحمر”.

وقـد شـن حـراك مماثـل بالعاصـمة اليمنيـة صـنعاء، حيـث تحـولت الاحتجاجـات السـلمية إلى معـارك
بين الحوثيين ومقاتلين موالين لعدوهم اللدود علي محسن الأحمر، كما ساند عدد كبير من رجال

الأمن الذين لهم صلة بعلي عبد الله صالح الحوثيين (هذا إن لم يحاربوا معهم).

وفيمـا رفـض الرئيـس الحـالي “عبـد ربـه منصـور هـادي” إصـدار قـرار يتيـح للقـوات العسـكرية التـدخل
لإيقـاف تقـدم الحـوثيين، رفـض آلاف المقـاتلين السـنة المنُتسـبين لحـزب الإصلاح الإسلامـي التـدخل في
يًـا مـع تهاطـل هـذه المعمعـة؛ وبالتـالي كـانت النتيجـة هـي انتصـار الحـوثيين واسـتسلام صـنعاء  ظاهر

مزيد من النتائج مع مرور الوقت.

وفي ظــلّ ســيطرة الحــوثيين علــى اليمــن، مضــت كــل الأحــزاب علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة مــن أجــل
يًـا، تعتـبر الاتفاقيـة إيجابيـة وقـد السلام وتقاسـم السـلطة الوطنيـة (إسـوس) يـوم  سـبتمبر، ونظر
طــال انتظارهــا، حيــث أنتجــت بالفعــل حكومــة تكنــوقراط شاملــة، كمــا رســمت خطــوات لمناقشــة
إصلاحــات القطاعــات الاقتصاديــة والعســكرية والأمنيــة، وذلــك لإدراج تــدابير مكافحــة الفســاد ونــ

السلاح.



ومن الناحية النظرية، قد يُعاد فتح ملفّات هياكل الدولة التي لم تُحسم بعد، خاصّة في عدة مناطق
فيدراليــة، لكــن الاتفــاق كــان متــأخرًا ومحــدودًا جــدًا، حيــث تعتــبر الثقــة والالتزام بالعمليــة السياســية
الراهنـــة في أدنى مســـتوياتها، فقـــد طـــالب الحوثيـــون بـــالالتزام باتفاقيـــة (إســـوس)، ولكـــن لم يكونـــوا

متحمسين إلى اتخاذ خطوات كنزع السلاح التي من شأنها أن تؤثرّ سلبًا على قوّتهم الصاعدة.

وخــرق الحوثيــون الاتفــاق عــبر تشديــد قبضتهــم علــى صــنعاء وتوســيع الســيطرة الإقليميــة، زاعمين
محاربـة القاعـدة وتـوفير الأمـن ووقـف الفسـاد إلى أن تقـوم الحكومـة  بجميـع مسـؤولياتها، وفي شهـر
ديسـمبر، تـمّ اعتبـار الحـوثيين السـلطة السائـدة في البلاد نظـرًا لسـيطرتهم علـى تسـع محافظـات مـن
جملــة إحــدى وعشريــن، كمــا أنهــم يشرفــون علــى صــنع القــرار عــبر ممثلين في الــوزارات وفي مختلــف

مؤسسات الدولة.

وفي الآونة الأخيرة، وعلاوة على مسائل أخرى، قاموا بالطعن مباشرة  في سلطة الحكومة الجديدة
التي يتزعمها السيّد “عبد ربه منصور هادي”،  كما رفضوا تعيين رئيس جديد لأركان الجيش، وقاموا

كبر ميناء بحديدة. أيضًا باقتحام البنك المركزي وإقالة مدير ثاني أ

ولم يكــن الحــزبين الــرئيسين ملتزمين بالقــدر الكــافي، حيــث أفــاد المبعــوث الخــاص لــدى الأمــم المتحــدة
والمعُين حديثًا للحكومة الانتقالية “جمال بن عمر”، أنه بعد السابع من نوفمبر، سلّط مجلس الأمن
الدولي عقوبات ضدّ صالح لدوره المزعوم في الاستيلاء الحوثي، كما أصبح حزبه (المؤتمر الشعبي العام)،

عدوًا صريحًا له.

وصـوّت أنصـار صالـح علـى إزالـة الرئيـس هـادي مـن قيـادة الحـزب، ويبـدو أنهـم يراهنـون علـى فشـل
الحكومة، ومن المحتمل أنهم ينتظرون فرصة التدخل في حالة الفراغ السياسي، وبالإضافة إلى ذلك،
ليس للأحزاب السياسية الرئيسية الأخرى، مثل حزب الإصلاح، أي ثقة في احترام الحوثيين لاتفاقية
(إ س و س)، كما أنهم يشعرون بالخداع من قبل الرئيس هادي وذلك لفشله في استخدام الجيش
لوقف تقدم الحوثيين، ولايزال حزب الإصلاح تحت وقع الصدمة نتيجة نجاح الحوثيين، ولكنه بعيد

كل البعد عن الهزيمة.

كثر من أي وقت مضى، وقد تبدد الدعم المحدد الموجه أمّا في  الجنوب، فالدعوة إلى الانفصال رائجة أ
للقــانون الــوطني للمخــدرات، ولكــن توجــد أقليــة مــن نشطــاء الحركــة الجنوبيــة، المتمثلــة في مجموعــة
تسعى إلى الاستقلال أو ما يسمى بالحكم الذاتي في الجنوب، لاتزال منفتحة على احتمال من اثنين
مـن (شمـال – جنـوب) الفيدراليـة، وهـذا الموقـف مـدعوم مـن قبـل الحـوثيين طيلـة فـترة الحـوار لكـن
الأغلبيــة تــرى أن الأحــداث الأخــيرة هــي عبــارة عــن فرصــة لــدفع القــوى المحليــة ودول الخليــج لــدعم

الاستقلال.

و في هذا الإطار، لن يكون من السهل بل من غير الممكن إحياء ودعم العملية السياسية المحلية، هذا
يعتمـد إلى حـد كـبير علـى الحـوثيين وكيفيـة ترجمـة نقـاط قـوّتهم وضعفهـم، الآن هـم المنتصرون، وقـد
قاموا بسرعة بملئ الفراغات التي خلفتها الحكومة الفاشلة، لكن، على قدر ما تُعتبر هيمنتهم واقعًا،
فهي في الحقيقة لاتزال هشّة، إذ تعتمد أساسًا على دعم الأعداء المشتركة مع إحباط عملية المرحلة



الانتقالية، بدلاً من دعم برنامج سياسي موحّد، حيث كان بإمكانهم تحسين فرص الإصلاح السلمي
إذا كانوا يدركون حدودهم وفي حالة تضمّن برنامجهم التجميع والتوافق، خاصّة مع إصلاح ونشاط
الحركة الجنوبية، وإذا لم يقدروا على ذلك، سيؤدي الأمر إلى إطلاق موجة جديدة من الصراعات مع

إيماءات إقليمية وطائفية.

يرتبــط المســار الســياسي اليمــني بــالقرارات المنبثقــة عــن دول الخليــج، يحتــل مجلــس التعــاون لــدول
يـدًا مـن ناحيـة المساهمـة في تفـاقم أو الخليـج العربيـة، وخاصّـة المملكـة العربيـة السـعودية، موقعًـا فر
كثر في أحداث صنعاء من كثر فأ تخفيف التوترّات، لكن ومن سوء حظّ دولة اليمن، تعامت الرياض أ
خلال منظور صراعها الإقليمي مع إيران، حيث إنها تعتبر الحوثيين وكلاء طهران في المنطقة، وبناء على
هذا الفهم، يمكن للسعودية أن توقف دعمها للحكومة الجديدة، تاركة الحوثيين ومن ورائهم إيران
يتحملـون المسـؤولية لوحـدهم،  يمكنهـم كذلـك مواصـلة الحكـم والتقسـييم وذلـك بـدعم ضـد وكلاء
الحـوثيين، ومـن المحتمـل أن هـذه السـياسات سـتأتي بنتـائج عكسـية ممّـا سـيؤدي إلى تـدهور الوضـع

الأمني باليمن وبالتالي بالسعودية.

يــد دعــم العمليــة السياســية بــاليمن فينبغــي عليهــا تــوفير الــدّعم اللازم للحكومــة إذا كــانت المملكــة تر
الجديدة التي لا يتحكم فيها الحوثيون لإعادة بناء الثقة والعملية السياسية بالمنطقة، قد لا تحصل
المسألة، ولكن قد يكون البديل أسوأ، إذا كانت الحكومة الجديدة تترنح تحت وقع الانهيار الاقتصادي
فهذا، شبه مؤكد، سيفتح الباب لقوة نزاع جديدة بالشمال، وقد يحدث تفككّ فوضوي في مناطق

متعددة ليس فقط في الشمال بل في الجنوب أيضًا.

 عوضــا عــن ذلــك، بإمكــان الســعودية المساهمــة في التخفيــض مــن حــدة التــوترات الصاعــدة وإدارة
الاحتدام بين الطوائف بالرجوع إلى العملية السياسية، ويجب على المقدرة المالية طلب التعاون من
الحكومة والحوثيين لإجراء إصلاحات اقتصادية وأمنية كنزع السلاح على مراحل وانضمام المقاتلين
الحــوثيين إلى الخــدمات الأمنيــة مقابــل الاســتثمار والمساعــدة الاقتصاديــة، المملكــة العربيــة الســعودية
ومجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة تجمعهم أيضًا مصالح مشتركة سواءً في الشمال أو في
الجنــوب؛ الأمــر الــذي قــد يســهل تحقيــق بصــفة غــير رســمية الإجمــاع الســياسي الــضروري لتحقييــق

التوافق، أو بالنّسبة لمنطقة الجنوب، إيجاد حلول دائمة.

 لسوء الحظ، تاريخ العلاقة السعودية – اليمنية، تماما كتلك التي تعبر عنها المستجدات الأخيرة، لا
تعبر عن إمكانيّة حصول هذا الأمر.

خلافًـا لتجـارب الـدول الأخـرى في الحشـد الشعـبي منـذ سـنة ، فـإن مـا يحـدث في اليمـن ليـس
بالثورة المضادّة بأتمّ معانيها وليس بحرب أهليّة، بل ما يحدث مُعلّق بين الاثنين؛ فالاستيلاء الحوثي
وما رافقه من اتفاقيات لتقاسم السّلطة بطرق أو بأخرى يفتح المجال لإدراج إصلاحات ومعالجات
عميقــة لبعــض القضايــا المطروحــة ومنهــا تلــك الــتي تتعلّــق بهياكــل الدّولــة، ولكنهــا في نفــس الــوقت

أحدثت عقبات جديدة داخلية كانت أو خارجيّة تاركة المجال ضيّقًا للتفاؤل بالمستقبل.
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